
يــز علاقتهــا هكــذا تعمــل جوجــل علــى تعز
ية القمعية بالحكومة المصر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعتزم شركــة جوجل إعــادة مكتبهــا في القــاهرة للعمــل بعــد أن شهــد نشــاطه ركــودا كــبيرا منــذ ســنة
، أي في أعقــاب الانقلاب العســكري الــذي أوصــل عبــد الفتــاح الســيسي إلى رئاســة البلاد. وتــأتي
هــذه الخطــوة علــى خلفيــة الانتهاكــات الموثقــة جيــدًا مــن جــانب حكومــة الســيسي ضــد المعــارضين
والناشطين الحقوقيين، والتي تسهل توظيف وسائل المراقبة الجماعية والموجهة عبر الانترنت، فضلا

عن حجب الأخبار ومواقع التدوين والعمل على الحد من تطبيق حقوق الإنسان.

وفقا لبيان صحفي صادر عن الحكومة المصرية في حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت جوجل أنها ستبدأ
بتعيين موظفين بدوام كامل لمكتبها في القاهرة عقب اجتماع بين الوزراء المصريين وموظفي الشركة
الأمريكيـة بقيـادة لينـو كاتـاروزي، المـدير التنفيـذي للشركـة في منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا.

وسبق للحكومة أن تفاوضت مع الشركة الأمريكية حول مشروع قانون لحماية البيانات.

تأتي هذه الشراكة المتجددة مع الحكومة المصرية بعد سنة واحدة من إثارة
ير حول تطويرها الشركة الأمريكية العملاقة لغضب المستخدمين بعد ورود تقار

لمحرك بحث خاضع للرقابة في الصين، والذي أطلقت عليه اسم “دراغون
فلاي”
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في الـوقت الحـالي، تجـري جوجل عـدة محادثـات لإقامـة شراكـة مـع الحكومـة المصريـة لتوسـيع برنـامج
“مهارات من جوجل” الذي يعنى بتوفير تدريب رقمي لأصحاب المشاريع طوال السنة الماضية، وذلك
بواســطة المنظمــات الشريكــة. والجــدير بــالذكر أن الحكومــة المصريــة ســتشرف علــى عمليــة التوســع

المذكورة.

تأتي هذه الشراكة المتجددة مع الحكومة المصرية بعد سنة واحدة من إثارة الشركة الأمريكية العملاقة
ير حـول تطويرهـا لمحـرك بحـث خـاضع للرقابـة في الصين، والـذي لغضـب المسـتخدمين بعـد ورود تقـار
أطلقت عليه اسم “دراغون فلاي”. وعندما توقفت جوجل عن تقديم خدماتها في الصين قبل سنة
يـن إلى أن عـدم تساهـل الحكومـة في تعاملهـا مـع المعارضـة ، أشـار المؤسـس المشـارك سيرجـي بر
كـان سـببا لهـذا الانسـحاب. وفيمـا يتعلـق بـالتوقف عـن العمـل علـى مـشروع “دراغـون فلاي”، يقـول
المســؤولون التنفيذيــون إن ذلــك بســبب انتقــادات مــوظفي جوجل والمجموعــات المدافعــة عــن حقــوق

الإنسان والكونغرس الأمريكي.

في شأن ذي صلة، سيفتتح مكتب القاهرة أبوابه بدوام كامل في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وذلك
وفقا لمصدر يعمل في إحدى الشركات المحلية الشريكة لجوجل، والذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير
مخول للحديث عن هذا الأمر. وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة تعمل على تعيين طاقم يضم

يادة المبيعات. عددا محدودا من الأشخاص، وذلك للتركيز على ز

يغز، قالت مديرة الحقوق الدولية في مؤسسة إلكترونيك فرونتير، كاتيتزا رودر
إن:” إعادة فتح مكتب القاهرة يبدو مثيرا للقلق، وذلك في الوقت الذي تطلب

فيه الحكومة من شركات الإنترنت الأخرى تمكينها من الوصول إلى بياناتها
بشكل غير لائق”

علاوة على ذلك، تشعر جماعات حقوق الإنسان بالقلق إزاء التواجد الدائم لجوجل في البلاد، والذي
مــن شأنــه تعريضهــا لضغــوط متزايــدة مــن الحكومــة المصريــة. ويرجــع ذلــك أيضــا إلى امتلاك القــاهرة
ـــة المعـــارضين والصـــحفيين والنـــاشطين ـــة لمعاقب ـــة الرقمي ـــات واعتمـــاد المراقب يخـــا في جمـــع البيان تار

الحقوقيين.

يغـز، إن:” في هـذا الصـدد، قـالت مـديرة الحقـوق الدوليـة في مؤسـسة إلكترونيـك فرونتـير، كـاتيتزا رودر
إعادة فتح مكتب القاهرة يبدو مثيرا للقلق، وذلك في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من شركات
الإنترنــــت الأخــــرى تمكينهــــا مــــن الوصــــول إلى بياناتهــــا بشكــــل غــــير لائــــق”. وأضــــافت رودريغيز أن
جوجل ملزمة باحترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، كما ينبغي لها الكشف عن الخطوات

التي ستتخذها لحماية هذه الحقوق.



متظاهرون مسالمون يعيدون شحن هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في محطة شحن في ميدان
التحرير في التاسع من شباط/فبراير  وسط العاصمة المصرية القاهرة.

طوال مدة تتجاوز العقد من الزمن، أثبتت الشركات الأجنبية المستقلة مثل جوجل أنها تلعب دورا
، يـدون مراوغـة السـيطرة والرقابـة الحكوميـة. ففـي سـنة يـا بالنسـبة للمصريين الذيـن ير محور
ــق منتجــات جوجــل في الــشرق الأوســط ــدير الإقليمــي لتسوي ــديرها الم ســاهمت صــفحة فيســبوك ي
ــيران الاحتجاجــات الــتي اســتمرت طــوال  يــوم ــذاك، وائــل غنيــم، في تأجيــج ن ــا آن وشمــال إفريقي
وأطاحت بالرئيس حسني مبارك. ودفع ذلك الرئيس التنفيذي لجوجل آنذاك، إريك شميدت، إلى
إبداء رأيه لوسائل الإعلام في الوقت الذي تغير فيه عدة منصات مثل فيسبوك ديناميات تعاملها بين

الحكومات والمواطنين.

في حــديثه إلى موقــع ذي إنترســبت للتحقيقــات الاســتقصائية، قــال مــدون مصري ينشــط منــذ عهــد
مبـــارك إن النـــاشطين أمثـــاله اختـــاروا اســـتضافة مـــدوناتهم علـــى نظـــام بلـــوغر الـــذي تملكـــه شركـــة
جوجل لأنهم شعورا بالثقة إزاء عجز الحكومة المصرية عن الوصول إلى خوادم الشركة الأمريكية. وبعد
غلـــق الإنترنـــت في ذروة احتجاجـــات ســـنة ، تشـــاركت جوجـــل مع تـــويتر في ابتكـــار أداة تســـمح

للمصريين بنشر التغريدات باستخدام رسائل البريد الصوتي للتحايل على التعتيم.

في تقرير أصدرته الخريف الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن القمع المصري
لحرية التعبير حوّل البلاد إلى “سجن مفتوح للنقاد”



في ، نقلــت جوجــل عملياتهــا مــن مصر إلى دبي، وذلــك علــى الرغــم مــن اســتخدامها لمكتبهــا في
ــة الأخــرى. وفي ذلــك الــوقت، لم تتحــدث ي القــاهرة في بعــض الأحيــان للاجتماعــات والأنشطــة التجار
جوجل بشكل علني لتقديم سبب لتوحيد مكاتبها الإقليمية في دبي التي تشهد تواجد كل من تويتر
ــإغلاق مكاتبهــا في ــاهو” ب ــام شركــة “ي ــالذكر أن خطــوة جوجل جــاءت بعــد قي وفيســبوك. والجــدير ب
القاهرة أواخر سنة ، بعد أشهر من حملة القمع التي شنتها الحكومة على المعارضين وقتل
يــز شراكتــه مــع المئــات في يــوم واحــد. وفي الــوقت الحــالي، يعتــبر العملاق التكنولــوجي مســتعدا لتعز

الحكومة التي يقول الباحثون إنها تطلق أعنف حملة وحشية في تاريخ البلاد الحديث.

في تقرير أصدرته الخريف الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن القمع المصري لحرية التعبير حوّل
البلاد إلى “ســجن مفتــوح للنقــاد”، مشــيرة إلى العديــد مــن عمليــات اعتقــال الصــحفيين والنــاشطين
الحقوقيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهته، قال الباحث في المنظمة، حسين
باومي إن:” الناس يتعرضون للاعتقال بسبب تغريداتهم أو منشوراتهم على موقع فيسبوك أو إبداء
آرائهم إزاء التحرش الجنسي أو بسبب دعمهم لناد ما. وفي الآونة الأخيرة، باتوا يتعرضون للاعتقال

بسبب تشجيعهم للاعب كرة قدم في مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

في الســنة الماضيــة، اعتُقِــل الصــحفي المتــوج بــالجوائز الدوليــة، وائــل عبــاس، بســبب منشــوراته علــى
مـوقعي “فيسـبوك” و”تـويتر” بتهمـة “نـشر أخبـار كاذبـة” و”التـورط مـع جماعـات إرهابيـة” و”إسـاءة
اســـتخدام مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي”. والجـــدير بـــالذكر أن الصـــحفي المصري كـــان عرضـــة لإغلاق
حساباته وصفحاته على مواقع مثل ياهو وفيسبوك وتويتر ويوتيوب بعد أن قام بتوثيق اعتداءَات

الشرطة.

تتوافق الحملة التي تشنّها مصر على المعارضين مع تزايد استخدامها للمراقبة
الجماهيرية الموجهة

بعــد اعتقــاله، أفــادت مؤســسة “إلكترونيــك فرونتــير” أن المــدعين العــامين ووسائــل الإعلام الحكوميــة
يستخدمون إيقاف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل ضده على ما يبدو، وهو ما أدى
إلى سـجنه لمـدة سـبعة أشهـر. علاوة علـى ذلـك، أصـدرت الحكومـة المصريـة خلال السـنة الماضيـة قـرارا
كــثر مــن  متــابع كمنــافذ جديــدا يعامــل حسابــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تمتلــك أ
يـد مـن مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي للملاحقـة القضائيـة بسـبب يـة، ممـا يعـرض المز إخبار
يـد يـر صـادر عـن لجنـة حمايـة الصـحفيين في  أن مصر سـجنت المز “الأخبـار الكاذبـة”. ووجـد تقر

كثر من أي بلد آخر. من الصحفيين بسبب تهم نشر الأخبار الكاذبة أ

تتوافق الحملة التي تشنّها مصر على المعارضين مع تزايد استخدامها للمراقبة الجماهيرية الموجهة.
وفي سنتي  و، تعرضت مجموعة من المنظمات المصرية غير الربحية البارزة لهجوم تصيد
احتيالي متطور بينما كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد اتهامات الدولة التي تفيد بأنهم يتلقون تمويلاً

أجنبيًا لزعزعة استقرار الحكومة. 



أشـار تحليـل أجرتـه المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية إلى أن الهجـوم، الـذي تضمـن هجمـات علـى
حسابات البريد الإلكتروني، تم تنسيقه أو دعمه من قبل وكالة استخبارات مصرية. وحددت منظمة
العفــو الدوليــة وجــود مجموعــة جديــدة مــن هجمــات التصــيّد الاحتيــالي ذات نمــط مماثــل في وقــت

سابق من هذه السنة.

علاوة على ذلك، اشترت الدولة الخدمات والتكنولوجيا من أفضل شركات برامج التجسّس، بما في
ــة لتصــنيع برامــج التجســس. وفي ســنة ، يبــدو أن ــة إيطالي ذلــك “هــاكينج تيــم”، وهــي شرك
الحكومـة المصريـة قـد أوقفـت تشغيـل جوجل بشكـل متقطـع أثنـاء محاولتهـا حظـر تطـبيق سـيجنال،
وهــي خدمــة مراســلة مشفــرة كــانت ترســل رسائلهــا عــبر جوجل وغيرهــا مــن مجــالات الــويب لتجــاوز

الحظر، وهي ممارسة تعرف باسم مراقبة نطاق الانترنت.

هناك أدلة تشير إلى أن شركات التكنولوجيا العاملة في مصر قد تكون عرضة
للضغط للكشف عن بيانات المستخدم

وجاء هذا الانقطاع خلال فترة من الاضطرابات المتقطعة على الإنترنت. وأفاد مصدر حكومي لمدى
مصر، وهــو موقــع إخبــاري مصري مســتقل، أن هــذه الاضطرابــات تحــدث لأن الحكومــة كــانت تعمــل
علـى برنـامج جديـد للمراقبـة الجماهيريـة. وفي هـذا السـياق، أعلنـت جوجل وأمـازون سـنة  أن

خدمات التخزين السحابي الخاصة بهما لم تعد تدعم مراقبة نطاق الانترنت.

هنـاك أدلـة تشـير إلى أن شركـات التكنولوجيـا العاملـة في مصر قـد تكـون عرضـة للضغـط للكشـف عـن
بيانات المستخدم. وفي كانون الثاني/يناير، شهد مستخدمو شركة أوبر في مصر تعطلاً في الخدمة على
امتداد أسابيع وسط نزاع طويل الأمد على البيانات بين أوبر والحكومة. وبعد بضعة أسابيع، وافقت

يبًا.  أوبر على دفع ضريبة القيمة المضافة في مصر التي كانت تتهرب منها لمدة سنة تقر

سـبق وأن طلبـت الحكومـة مـن أوبـر سـنة  إتاحـة الولـوج إلى “هيفـن”، الـذي يعـرض النشـاط
المبـاشر علـى التطـبيق، بمـا في ذلـك جـولات أوبـر والبيانـات الشخصـيّة للعملاء، ولكـنّ الشركـة رفضـت
يــم، وهــي منــافس أوبــر آنــذاك، “معاملــة الانصــياع لهــا. كذلــك، عرضــت الحكومــة علــى شركــة كر

تفضيلية” في حال سلمت بيانات المستخدم الخاصة بها.

كانت هذه الشركة واحدة من بين عشرين شركة دولية تعمل في مصر، والتي
 لحماية البيانات والذي يخضع

ٍ
استشارتها الحكومة في إطار مشروع قانون

حاليًا للتقييم من قبل المشرعين المصريين

من جهة أخرى، يتحتّم على الشركات التي تقدّم خدمات جولات السيارات، وفقا للقانون الذي وقع
ــاءً علــى طلبهــا، رغــم أن نــوع إقــراره الســنة الماضيــة، أن تقــدم بيانــات مســتخدميها إلى الحكومــة بن



ــر إلى مصر في النهايــة لم تكــن واضحــة. وفي ســنة ، منعــت الحكومــة البيانــات الــتي قــدمتها أوب
خدمـة إنترنـت دوت أو بعـد أن رفضـت الشركـة مساعـدة الحكومـة علـى تسـيير عمليّـة مراقبـة علـى
المنصــة. وقــال بــاومي: “إن التمتّــع بحــق اســتخدام وسائــل الاتصــال المســتقلة أمــر في غايــة الأهميــة،
خاصة في مصر في الوقت الحالي، وذلك بسبب مقدار سيطرة الحكومة على جميع مجالات الحياة”.

كثر نشاطًا في مصر بطرق أخرى. وكانت هذه الشركة واحدة من بين في الواقع، تلعب جوجل دورًا أ
 لحماية البيانات

ٍ
عشرين شركة دولية تعمل في مصر، والتي استشارتها الحكومة في إطار مشروع قانون

والـذي يخضـع حاليًـا للتقييـم مـن قبـل المـشرعين المصريين. هـذا أول تشريـع في مصر يهـدف إلى ضبـط
البيانات الشخصية على وجه التحديد، وقد أقرته لجنة اتصالات برلمانية في آذار/مارس. وبمجرد أن

يعتمد هذا القانون، فإنه ينظم البيانات التي تتراوح بين صوت الفرد إلى رقم حسابه المصرفي.

فضلا عن ذلك، قال متحدث باسم جوجل إن الشركة تدرس أيضًا إمكانيّة  تأسيس شراكة مع وزارة
يبا الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات المصريـة في برنامجهـا “مهـارات مـن جوجـل”. ويـوفر البرنـامج تـدر
على المهارات الرقمية التي تركز على التوظيف للمتحدثين باللغة العربية. وأضاف هذا المتحدث: “إننا
نشارك صانعي السياسة لمساعدتهم على فهم أعمالنا واستكشاف الطرق التي تستطيع من خلالها

التكنولوجيا تحسين حياة الناس وتحريك النمو الاقتصادي”.

أعلن أحد الوزراء الحكوميين في السنة الماضية أن الدولة تخطّط لاستثمار ما
يقارب . مليون دولار في بناء “مدينة معرفة” مسيرّة بفضل التكنولوجيا

في الـوقت ذاتـه، يبـدو أن الحكومـة تسـتغلّ عملهـا مـع جوجـل كجزء مـن جهودهـا المسـتمرة لتصـنيف
مصر كملاذ للاسـتثمار الأجنـبي. وتوضّـح البيانـات الصـحفية الـتي صـدرت عـن الـوزارات الحكوميـة بعـد
الاجتماعات  التي عقدتها جوجل وجود علاقة وثيقة مع الشركة. يمثّل تعزيز الاستثمار الأجنبي حجر
الأساس في استراتيجية حكومة السيسي التي تهدف لتحسين اقتصاد البلاد بعد الانتفاضة وتوليد

إيرادات من شأنها أن تساعد على تسديد قرضها البالغ  مليار دولار من صندوق النقد الدولي. 

أعلن أحد الوزراء الحكوميين في السنة الماضية أن الدولة تخطّط لاستثمار ما يقارب . مليون دولار
في بنــاء “مدينــة معرفــة” مســيرّة بفضــل التكنولوجيــا. وفي هــذا الإطــار، صرحّ بــاحث هيــومن رايتــس
ية الناجحة في شكل علاقات ووتش عمرو مجدي قائلا: “إنهم يحاولون استغلال اتفاقياتهم التجار

عامة، حتى يستغلوا اتفاقهم مع شركة كبيرة مثل جوجل ليروّجو إلى أنهم مستعدون للعمل”.

المصدر: ذي انترسبت
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